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 ﷽ 

المَبْعُوثِ   عَلَى  انِ الْكَْمَلَانِ  لامُ الْتََمَّ وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  للِْعَالمَِينَ الحَمْدُ للَّهِ  ،  رَحْمَةً 

 وعَلَىٰ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
الله    ا مرحبً ف رَسُول  وَسَلَّمَ بوصية  عَلَيْهِ  الُله  مٍ   ا مرحبً   ،صَلََّّ  لعِ   بأقوا وقتهم  من  اقتطعوا  مارة  قد 

 . طلب العِلم :بعبادة  ؛نيفةبذه العبادة الشِّيفة العظيمة المُ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسجد رَسُول الله  

للناس أن تدلهم   ن أعظم نفعٍ إو  ، ويرضاه  عَزَّ وَجَلَّ الله    هيحب  ن نفع الناس عملر إ  ! معاشر الفضلاء

لما    عداءر أفإن الناس في الغالب    ،ل لهم العِلم النافع وأن تصبر علَّ ذلك وصِ وأن تُ   ،علَّ العِلم النافع 

 . يخالف عوائدهم وما اعتادوه أَوْ مَا يريدونه

ينبغي   ،عريض أَوْ إل مَا يخالف مَا يريدونه تحتاج إل صبرٍ  ،فدعوة الناس إل مَا يخالف مَا اعتادوه

وأن يترفق   ،متيْ  أسلوبٍ وب  ،طيب  أسلوبٍ بريد الخير للناس أن يبذل العِلم للناس  علَّ طالب العِلم ومُ 

  ، مى به التوحيدينفع الناس مَا يتحقق به التوحيد ويُح   ن أعظم علمٍ إو  ،وأن يصبر علَّ مَا يلقاه منهم  ،بم

عظم  أف  ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ توحيد رب العالميْ    :ولها وشرطهاأربات وكبر القُ أو  ،شرفهاأعظم الأوامر وأف

 . وأن تحمي جناب التوحيد ،كوأن تحذرهم من الشِِّ التوحيد، أن تعلم الناس  نفعٍ 

ر  غُ صَ   في كتابٍ   ،عَزَّ وَجَلَّ يحقق هذا إن شاء الله    ونحن بحمد الله في درسنا هذا نقرأ في كتابٍ 

ئده  ثُ لمه وكَ م عِ ظُ حجمه وعَ  كشف الشبهات لشيخ الإسلام "  /حيث نشِّح كتاب  ؛وعوائدهرت فوا

ُ  "الإمام المجدد الناصح محمد بن عبد الوهاب   . وسائر علماء المسلميْ  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

  اتبهكبر الشُ أبهات هِيَ  وقد مرت بنا ثلاث شُ   ،بهاتل عَنْ بعض الشُ فصَ ولَّ زلنا مع الجواب المُ 

 زٍ ركَ مُ   أسلوبٍ وذكرنا جواب أهل العِلم والسُنَة عنها ب  ،وعرفنا الجواب عنها  ،فعرفنا حقيقتها  ؛في الباب 

 .عَزَّ وَجَلَّ بإذن الله  جامعٍ  نافعٍ 
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 :وَهُوَ   ؛ وإنما نقتصر علَّ مَا يحقق المقصود  المسائل  ونحن في تعليقنا علَّ هَذِه الشبهات لَّ نتوسع في

 . وبيان وزنها في الميزان الشِّعي ،وردها  ،كشف هَذِه الشبهات

ءة مَا ذكره الشيخ  ُ ونواصل في هذا المجلس قرا  . ونعلق عليه  عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

 )المتن(
د، و لامُ عَلَى أَشْرَفِ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ لاةُ وَالسَّ عَلَى الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ؛ فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ

 فَإنِْ   الشُبهات:في رسالته كشف ى الَعَرَحِمَهُ اللَّهُ تَالوهاب  قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد

لْتجَِاءُ  وَهَذَا اللَّهَ، إلََِّ  أَعْبُدُ  لََ  أَنَا قَالَ:
ِ
الحِِينَ  إلَِى الَ  بِعِبَادَة .  لَيْسَ  وَدُعَاؤُهُمْ  الصَّ

 )الشرح(
بعة التي   لقيها بعض ويُ   ،عليهم دينهملقاها الشيطان علَّ بعض الناس فلبست  أهَذِه الشبهة الرا

يُ   ،بعضهمعَلََّ  الناس   المُ ورِ وقد  إليهم في    ،د مستقلةً ورِ دها  القبور ويلتجئ  الذي يذبح لأهل  فيقول 

فهؤلَّء السادة الصالحون   ؛عبد هؤلَّءأولَّ    (اللَّهَ   إلََِّ   أَعْبُدُ   لََ )   :يقول  ؛شدائد أمور ويسألهم ويدعوهم

  ؛عبدهمأ عبد الله ولَّ  أ فأنا    ؛لهم  ودعائي لهم ليس عبادةً   ،عبدهم وإنما أعرف مقامهم ومنزلتهمأ لَّ  

شُ  و  ا لت كثيرً أضبهة  وهذه  الإسلام  إل  ينتسبون  الذين  المسلميْ  الشِِّ   عتهموقأمن  يقول لهم    ،ك في 

الله   :الشيطان تعبدون  تعبدون    ،أنتم  مَا  اللهحدً أأنتم  دون  من  النذر    ، ا  من  تفعلونه  الذي  هذا  وأما 

  لَيْسَ   وَدُعَاؤُهُمْ )  ، فهذا ليس عبادة  ؛ وسؤال أهل القبور  ،القبور   صحاب والذبح لأ   ،القبور  صحاب لأ

 . ( بِعِبَادَة  

صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  بهة لبيان الفرق بينه وبيْ المشِّكيْ الذين قاتلهم النَّبيِ   د هَذِه الشُ ورِ د المُ ورِ ما أن يُ إو

دعو  أ وأنا    ، ا ا وتدبيرً نهم يعتقدون فيها تأثيرً صنام لأولئك المشِّكون كانوا يدعون الأأ  :فيقول  ؛وَسَلَّمَ 

فلا والتدبير  التأثير  فيه  أعتقد  أن  من غير  الصالحيْ  ولئك  أبيْ حالي وحال    ففرقر   أعبدهم؛   هؤلَّء 

 . المشِّكيْ

المدد   : ما أن يريد أن دعاء هؤلَّء الصالحيْ والعكوف علَّ قبورهم ومناداتهمإبهة  د هَذِه الشُ ورِ ومُ 

لأَنهَُ لَّ يعتقد فيهم التأثير    ؛لهم  أن هذا ليس عبادةً   الرزق؛  الرزق  ،الولد الولد يا سيدي فلان  ،المدد

 . لَّ لأن الدعاء ليس عبادة  ،وإنما يرى أَنْهمُ وسائط ،والتدبير
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لأن العبادة في    ؟لِمَ   ،ولكن سؤالي لهؤلَّء ليس عبادةً   ، الدعاء عبادة  :هو يقول   :خوة إ بمعنى يا  

به مَا    ، وأنا لَّ أعتقد في هؤلَّء التأثير والتدبير  ، زعمه لََّ بُدَّ أن يكون معها اعتقاد التأثير والتدبير فجوا

وقد    ،ولئك المشِّكيْأحيث نبيْ لَهُ أن حاله كحال    ؛المتقدمة  الشُبهات الثلاث تقدم في الجواب عَنْ  

ط فيه  شتَر مَا الدليل علَّ أن الدعاء الذي هو عبادة يُ   :ا نقول لَهُ نَّ إثم  ،  تقدم الكلام عَنْ هذا بوضوح

ولن يجد   ؟مَا دليلك علَّ هذا  ؟تيت بذا الشِّط أين  أمن    ،مَا كان عبادةلََّّ  إِ اعتقاد التأثير والتدبير و

 . ليس عبادة ما أن يريد أن الدعاء أصلًا إوذَلكَِ، علَّ   اواحدً  دليلًا 

 بين لَهُ أن الدعاء عبادة بالأدلة أن تُ  :فجوابه . 

  :َِا في  وليً أ  أنه يدخل دخولًَّ  به عَنْ العبادة ما يدل علَّ  بَر عَ أن الدعاء يُ   ومن الْدلة على ذَلك

حَدًا }   :قال تعال  ،العبادة
َ
ِ أ ِ فلَََ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ نَّ المَْسَاجِدَ لِلََّّ

َ
فلا تعبدوا مع   :أي   [18]الجن:    {وَأ

 . ا حدً أالله 

    حَدًا}  العُلماء:ولذلك قال
َ
أ  ِ  بِر فعُ   ؛ ولَّ دعاء عبادة  ،لَّ دعاء مسألة  {فَلََ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

 . عَنْ العبادة بالدعاء 

 بِر أنه إذا عُ   : ةًغَوالمتقرر شرعًا ولُ 
ٍ
ا في ذلك  وليً أ  فذلك يدل علَّ دخوله دخولًَّ   ؛عَنْ شيء   بشيء

 . الشيء

  أي أفرِدوا لَهُ التوحيد وأخلِصوا لَهُ العبادة" :رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هَذِه الآيةقال الطبري" . 

لَامُ أنه قال لقومهإ وقال تعال عَنْ   السَّ عَلَيْهِ  ِ  }  : براهيم  دُونِ اللََّّ مِنْ  تدَْعُونَ  وَمَا  عْتََلِكُُمْ 
َ
وَأ

ِ شَقيًِّا   كُونَ بدُِعَءِ رَبّ 
َ
لََّ أ

َ
ِ عَسََ أ دْعُو رَبّ 

َ
ِ   48وَأ لهَُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ا اعْتَََ ]مريم:    {فَلمََّ

48 ،49]. 

!انظر رعاك  
ِ
ِ }  :قال  اللََّّ دْعُو رَبّ 

َ
وَأ  ِ دُونِ اللََّّ مِنْ  تدَْعُونَ  وَمَا  عْتََلِكُُمْ 

َ
عَزَّ  ثم قال الله    {وَأ

ِ }   :وَجَلَّ  لهَُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ا اعْتَََ يتان المتصلتان علَّ أن الدعاء  فدلت هاتان الآ  {فَلمََّ

 . اواضحً  ايانً  ذلك بَ يَّْ بَ  وَجَلَّ عَزَّ فالله   ،عبادة

رضِْ } :وقال تعال
َ
رُونِِ مَاذَا خَلقَُوا مِنَ الْْ

َ
ِ أ يْتُمْ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

َ
رَأ
َ
]الأحقاف:   {قلُْ أ

4]. 
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ِينَ  }   :وقال ربنا سبحانه سْتَجِبْ لكَُمْ إنَِّ الََّّ

َ
ونَ عَنْ عِبَادَتِِ  وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِِ أ يسَْتَكْبَُِ

 . [60]غافر:  {سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 

ادْعُونِِ } رَبُّكُمُ  عَنْ }   ،مخلصيْ لي في ذلك  {وَقَالَ  ونَ  يسَْتَكْبَُِ ِينَ  الََّّ إنَِّ  لكَُمْ  سْتَجِبْ 
َ
أ

يستكبر    عَزَّ وَجَلَّ وأن الذي يستكبر عَنْ دعاء الله    ،علَّ أن الدعاء عبادة  يل دليلر ذيفهذا الت  {عِبَادَتِِ 

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَنْ عبادة الله 

عَاءُ هُوَ   :أنه قال  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيه عَنْ النَّبيِ   أوعن    رَضَِْ الُله عَنهُْ وعن النعمان بن بشير   »الد 

وابن    ،والبخاري في الأدب المفرد  ،حِدأو  ، وابن ماجه  ،والترمذي   ،والحديث رواه أبو داود  الْعِبَادَةُ«

 . والحاكم وصححاه ،بان في صحيحهحِ 

الترمذي  الأ   ،صحيح  سنر حَ   :وقال    ؛ رحم الله الجميع   يوالوادع  ،ؤوطارن والأ   ، لبانيوصححه 

 . فالحديث صحيح

 . الدعاء ليس عبادةن إ  :فكيف تقولون ؛ورأس العبادة ،أن الدعاء أفضل العبادة :ومعناه

ب الحاكم  عَبَاسٍ   إسنادٍ وقد روى  ابن  عَنْ  عَنهُْمَا   صححه   ُ اللََّّ قال  رَضَِِ  هُوَ  "  :أنه  اَلْعِبَادَةِ  أَفْضَلَ 

عَاءُ   . لبانيوحسنه الأ وصححه، رواه الحاكم  "اَلد 

كيف لَّ يقول ذلك    ،بادةقرار بأن الدعاء عِ فإنه لَّ يستطيع إلََّّ الإ  ؟رنكِ ر بذا أَوْ تُ قِ هل تُ   :فتقول لَهُ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ر والنبي  قِ ولَّ يُ  كأن العبادة قد انحصرت في الدعاء    ؛الدعاء هو العبادة  :يقول  صَلََّّ الُله 

العبادةظَ لعِ  الدعاء في  يُ أفإن    ،م شأن  أن  بُدَّ  وَلََّ  بذلك  لك  لَهُ   ؛رقِ قر  ب  :فقل  الله  أمرك    إخلاص هل 

َ  }  :عَزَّ وَجَلَّ جة بقول الله  م عليه الحُ قِ أو  ؟ك فيهان لك بالشِِّ ذِ أأم    ؟العبادة مِرُوا إلََِّ لَِعَْبُدُوا اللََّّ
ُ
وَمَا أ

ِينَ حُنَفَاءَ   . [5]البينة:  {مُُلْصِِيَن لََُ الَ 

َ مُُلْصًِا لََُ }  :عَزَّ وَجَلَّ وبقول الله  ِينَ فاَعْبُدِ اللََّّ  . [2]الزمر:  {الَ 

ِينُ الَْْالصُِ }  :عَزَّ وَجَلَّ وبقول الله  ِ الَ  لََ لِلََّّ
َ
 . [3]الزمر:  {أ

فَمَنْ كََنَ يرَجُْو لقَِاءَ رَب هِِ فَليَْعْمَلْ عَمَلًَ صَالًِْا وَلََ يشُْْكِْ بعِبَِادَةِ رَب هِِ  }  :عَزَّ وَجَلَّ وبقول الله  
حَدًا

َ
 .[110]الكهف:  {أ
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النَّبيِ    وَسَلَّمَ وبقول  عَلَيْهِ  الُله  بِهِ   :صَلََّّ  لَهُ خَالصًِا وابْتُغِي  كَانَ  مَا  إلََِّ  اَلْعَمَلِ  مِنْ  يَقْبَلُ  لََ  اَللَّهَ  »إنَِّ 

النسائي  وَجْهُهُ« الأ  ، رواه  يُ   ؛صحيح  حسنر   : لبانيوقال  أن  من  بُدَّ  لََّ  ذاك  عند  الله  بر  قِ فإنه  مرنا  أأن 

وفرضر ك  مُ لزَ يَ   :فقل لَهُ عند ذاك  ،عَزَّ وَجَلَّ لله   خلاصالإ   :وأن شرط العبادة  ، في العبادة  خلاصبالإ

 . فيها خلاصرت بالإمِ أُ وقد  ،لأنَهَُ عبادة ؛ص لله في الدعاء لِ عليك أن تُخ 

لَهُ   اذكر  لَهُ مرً أثم  فقل  الله  ألو    :ا  الزوجة فسألت  أَوْ  الولد  وَجَلَّ ردت  أن مواطن  في    عَزَّ  كثيرة 

زوجةً  ولدً   ، يرزقك  يرزقك  الله  ،اأن  عبدت  لَهُ   ،نعم   : سيقول  ؟فهل  مُخ   : فقل  أنت    ؟ لله  صر لِ فهل 

  : ثم قل لَهُ   ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مَا سألت إلََّّ الله    نيَّ أ  :سيقول   ؟كإخلاص مَا علامة   :فقل لَهُ   ،نعم  :سيقول 

رً أردت  ب أنك  هَ  رً   االولد أَوْ الزوجة فدعوت الله وسألته أن يرزقك الولد أَوْ الزوجة مرا ثم    ،ا وتكرا

أَوْ الزوجة مرةً مقبورً   اسألت ميتً    ؟ صر لِ أم أنك مُخ   ؟شركت بالله في الدعاء هناأفهل    ،واحدة  ا الولد 

  ، ومن هذا المقبور   عَزَّ وَجَلَّ واحدة من الله    لأَنهَُ سأل حاجةً   ؛شرك في الدعاء أأن قد    :سيقول وَلََّ بُدَّ 

وهكذا سائر العبادات أنت    :فقل لَهُ   ؛قر لك بذلكأفإذا    ،اكً ولَّ يترد في أن هذا شِر   عاقلر   كولَّ يش

 . ص لله فيهالِ بأن تُخ  مأمورر 

ِ لرَِب كَِ  }  :فإن الله قال لك  ،النحر والذبح  :ومن ذلك مثلًا 
وهذا يدل   [2]الكوثر:   {وَانْْرَْ فصََل 

في    خلاص ويدل علَّ وجوب الإ   ، فهذا عبادة  ؛مرنا به علَّ سبيل التقرب ألأن الله    ؛علَّ أن النحر عبادة

وَانْْرَْ }  :لأن الله قال  ؛النحر لرَِب كَِ   ِ
في    خلاصيجب الإ  :د هذا لقلنارِ ولو لم يَ   ،لربك   :أي   {فصََل 

فإذا نحرت لله    ،خلاصتقرر أن العبادة لََّ بُدَّ فيها من الإوقد    ،لأَنهَُ عبادة  ؛الذبح علَّ سبيل التقرب

لن    ؟فإذا نحرت لصاحب القبر فهل أنت لَهُ عابدر   : فقل لَهُ   ،نعم  :لََّ بُدَّ من أن يقول  ؟فهل أنت عابدر 

 . ق بيْ المتماثليْفرِ إذ أنه لَّ يستطيع أن يُ  ..نعميقول: ا إلَّ أن يجد مناصً 

 فِيهِ. ترقى يُ  مر كَ وترون أنه مُُ  ؛بهة عَنْ هَذِه الشُ  هذا الوجه الأول في الجواب 

  صَلََّّ الُله عَلَيهِْ  المشِّكون الذين نزل فيهم القرآن وفارقهم النَّبيِ     : أن تقول لَهُ   :والوجه الثاني

وهل    :فقل لَهُ   ،نْهمُ مشِّكونإِ   :فَلَا بُدَّ أن يقول  ؟ هل كانوا مخلصيْ أَوْ كانوا مشِّكيْ  ؛ وقاتلهم  وَسَلَّمَ 

كهم وعبادتهمإكان    مَ بِ   :فقل لَهُ   ،نعم  :من أن يقول   فَلَا بُدَّ   ؟ لهتهمآكانوا يعبدون   وقد بينت لك    ؟شرا
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كهم وعبادتهم  إن  إ  ؛ وأن الله هو الرب الخالق الرزاق المدبر  ، رين بالربوبيةقِ فيما مضى أَنْهمُ كانوا مُ  شرا

مَا كان بالذبح لهم   أ و ،والدعاء لهم ،الَّلتجاء لهمو ،والنذر لهم ،لهم إنَّ
ٍ
 . فيهم هو الدعاء ظهر شيء

تعال قطِْمِيرٍّ  }  :قال  مِنْ  يَمْلكُِونَ  مَا  دُونهِِ  مِنْ  تدَْعُونَ  ِينَ 
يسَْمَعُوا 13وَالََّّ لََ  تدَْعُوهُمْ  إنِْ 

 . [14، 13]فاطر:   {دُعَءَكُمْ وَلوَْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابوُا لكَُمْ 

مِنَ  }  :وقال سبحانه إذًِا  فَإنَِّكَ  فَعَلتَْ  فَإنِْ  كَ  يضَُُُّ وَلََ  يَنفَْعُكَ  مَا لََ   ِ دُونِ اللََّّ مِنْ  وَلََ تدَْعُ 
المِِينَ   . من المشِّكيْ :أي  [106]يونس:  {الظَّ

الْْعَيِدُ }  :وقال سبحانه لََلُ  الضَّ هُوَ  ذَلكَِ  يَنفَْعُهُ  لََ  وَمَا  هُ  يضَُُُّ لََ  مَا   ِ دُونِ اللََّّ مِنْ    { يدَْعُو 

 . [12]الحج: 

ردت  أن  إو  ، عَنْ أن يملكه لغيرها فضلًا ا ولَّ ضًر دون الله لَّ يملك لنفسه نفعً   نْ ولَّ شك أن كل مَ 

مْلكُِ  } :شرف خلقه أو صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنبيه   عَزَّ وَجَلَّ الدليل علَّ ذلك فاسمع قول الله  
َ
قلُْ لََ أ

 ُ ا إلََِّ مَا شَاءَ اللََّّ  [188]الأعراف:  {لَِفَْسَِ نَفْعًا وَلََ ضًََّ

وَسَلَّمَ وقوله سبحانه لنبيه   عَلَيْهِ  الُله  لََ  }  :صَلََّّ  شَاءَ  قلُْ  مَا  إلََِّ  نَفْعًا  وَلََ  ا  ضًََّ لَِفَْسَِ  مْلكُِ 
َ
أ

 ُ  . كله لله الأمرف [49]يونس:  {اللََّّ

ني بنفي  ثُ بنفي الضر ثم    أ في آيةٍ دِ وبُ   ،ني بنفع الضرثُ بنفي النفع ثم    في آيةٍ   أدِ بُ   هذا الإحكام  !انظروا

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون النَّبيِ    نْ فكيف بمَ  ،الباب  حكاموذلك لإ ع؛النف

 ُن لم تفارق إولئك المشِّكيْ  أن حالك مع هؤلَّء المقبورين كحال  إ  :لاصة ذلك أن تقول لَهُوخ

ثم نقرأه في كلام    ، هذا الجواب وقدمته لأني رتبته  .. ن لم تفارق حالهمإوسيكون مآلك مآلهم    ،حالهم

ُ  الإمام المجدد  الشيخ الناصح العالمِ   . عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

  



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
155 

 )المتن( 
لْتجَِاءُ  وَهَذَا اللَّهَ،  إلََِّ  أَعْبُدُ  لََ  أَنَا قَالَ: فَإنِْ 

ِ
الحِِينَ  إلَِى  الَ  بِعِبَادَة .  لَيْسَ  وَدُعَاؤُهُمْ  الصَّ

 العِبَادَةِ؟   إخِْلَاصَ  عَلَيْكَ  فَرَضَ  اللَّهَ  أَنَّ  تُقِر   أَنْتَ  لَهُ: فَقُلْ 

 نَعَمْ.  قَالَ: فَإذَِا

هُ   وَهُوَ   ،العِبَادَةِ   إخِْلَاصُ   وَهُوَ   –   عَلَيْكَ   اللَّهُ   فَرَضَ   الَّذِي   الفَرْضَ   هَذَا  ليِ   بَيِّنْ   لَهُ:  فَقُلْ  هُ   -   عَلَيْكَ   حَق    فَإنَِّ

 . أَنْوَاعَهَا وَلََ  العِبَادَةَ  يَعْرفُِ  لََ 

 )الشرح(
يُ   ل له منزلة الجاهزِ نَ   أي: لَهُ   ، لمعَ الذي  يْ لي هذا الذي فرضه الله عليك وفرض عليك  بَ   :وقل 

ولَّ يمكن أن    ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كتابه وعلَّ لسان رسوله    هفإن الله قد بين  ؟فيه مَا هو  خلاصالإ

 . نواعهاأولَّ أن يعرف  ،فإن الغالب أنه لجهله لَّ يستطيع أن يُبَيْ  العبادة ،يكون مجهولًَّ 

 )المتن(
 .[55]الْعراف:  { ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََُُّعً وخَُفْيَةً } :  تَعَالَى اللَّهُ  قَالَ  بِقَوْلكَِ: فَبَيِّنهَْا

 )الشرح(
ادْعُوا  }  :شرف العبادة بذه الآية العظيمةأوأن الدعاء أفضل العبادة و  ، لَهُ أن العبادة كلها للهيْر بَ 

 .[55]الأعراف:  {رَبَّكُمْ تضََُُّعً وخَُفْيَةً 

 ِمرينأفوا المشركين في فخال:  
  ونإلََّّ وهم مشِّكون فيسألون الله ويسأل  عَزَّ وَجَلَّ أن المشِّكيْ لَّ يدعون الله    :الأمر الأول 

ا  ربابً ليسوا أنهم  لأ  ؛ اولَّ صالحً   ،اولَّ وليً   ، اولَّ نبيً   ،الكً لَّ تدعون مَ   {ادْعُوا رَبَّكُمْ }وأنتم    ، غيره معه

ء إل ربم مع عُ  ،إل ربم هم بحاجةٍ  ،بل هم مربوبون  . لو مقامهم وشرف منزلتهم فقرا

   ال يرفعون    وا خالف   :ثانيالأمر  دعائهم  في  فَإِنَهمُ  الدعاء  ودائمًا   ،صواتهمأ المشِّكيْ   شرط 

ادْعُوا رَبَّكُمْ  }فـ  أما أنتم    ؛وهؤلَّء الأموات  ،نهم يدعون هؤلَّء المخلوقاتلأ  ؛عندهم رفع الصوت
  كم لأن   لِم؟َ ،ويجوز الجهر ورفع الصوت به  ،خفاءالإ  :صل في الدعاءوالأ  {وخَُفْيَةً }، اتقربً  {تضََُُّعً 

 .بصوت   لَّ يختلط عليه صوتر  ،ن خفي إيسمع الصوت و نْ تدعون مَ 
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  نْ مَ   ،دعا بحاجة   مامنا سجدنا ودعونا كلر إا وقفنا في صلاة العصر مع  نَّ إلَ إلََّّ هو  إوالله الذي لَّ  

  ، حد أمنا ب   مَا اختلطت عليه دعوة أحدٍ   ،منا  الله دعوة كل واحدٍ سمع  والله قد    ،وفقه الله للدعاء دعا

لكََ  }   : قد قال  ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ه  وِ لُ نه وتعال القريب في عُ إ   ؛منا بصوت أحد  ولَّ صوت واحدٍ 
َ
وَإِذَا سَأ

إذَِا دَعَنِ  اعِ  الََّ دَعْوَةَ  جِيبُ 
ُ
أ قرَِيبٌ   ِ

فَإنَِّ   ِ ! سبحان    [186]البقرة:    {عِبَادِي عَنِ 
ِ
كيف أن هَذِه    اللََّّ

 . ا عظيمًا الآية سدت باب الشِّك في باب الدعاء سدً 

{ ِ لكََ عِبَاديِ عَنِ 
َ
  ،فقل كذا  :صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لنبيه    عَزَّ وَجَلَّ العادة أن الله    {وَإِذَا سَأ

:قال    الأمرظم  لكن هنا لعِ 
ِ
ِ  }  اللََّّ لكََ عِبَادِي عَنِ 

َ
ْ وَإِذَا سَأ   ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ جاب هو الله  أالذي    {فَإنَِّ ِ

دَعَنِ } إذَِا  اعِ  الََّ دَعْوَةَ  جِيبُ 
ُ
أ قرَِيبٌ   ِ

إنَّمَا هو    {فإَنَِّ  والذي يحتاج إل واسطة ووسيلة من الخلق 

سُبْحَانَهُ  والله قريب  ،يصل إليه مَنْ م دِ قَ مَا تستطيع أن تصل إليه فتحتاج أن تُ  ،البعيد الذي لَّ يسمعك

يب دعوة  والله يُج   ،يحثه أن يعطيك  نْ يطلب منه فيحتاج أن تقدم لَهُ مَ   نْ لَّ يجيب مَ   نْ أَوْ هو مَ ،  وَتَعَالَ 

 . الداعي إذا دعاه

اعِ إذَِا  }   ني قريبر أ  :أي   {وَلَْؤُْمِنُوا بِ }، في الدعاء  :أي   {فَليْسَْتَجِيبُوا لَِ } جِيبُ دَعْوَةَ الََّ
ُ
أ

 . {دَعَنِ 

يب الداعي  يُج   أن تعلم علم اليقيْ أن الله قريبر   :شد والهداية والتوحيدفالرُ   {لعََلَّهُمْ يرَشُْدُونَ }

 . إذا دعاه

 ًالأمر بأن نخالف حال  :ق فيهاقِحَمُ مٍالِمن عَ دقيقٌ يرادٌإوردها الشيخ وَهُوَ أا هَذِه الآية التي إذ
 :الحالينفي هذين الوجهين وهذين المشركين 
 أن ندعو الله وحده :الأول. 

 فية ا وخُ عً ضرأن ندعو الله ت :والثاني . 
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 )المتن( 
هِ؟   عِبَادَةٌ  هُوَ  هَلْ  لَهُ: فَقُلْ  بِهَذَا؛ أَعْلَمْتَهُ  فَإذَِا  للَِّ

 )الشرح(
دعاؤكم مركم بأن يكون  أو  ،مركمأف  [55]الأعراف:    {ادْعُوا رَبَّكُمْ }  : إذا علمت أن الله قال

 هَذِه الآية علَّ أن الدعاء عبادة؟تدل  لََّّ أ ،لربكم 

 )المتن(
 . نَعَمْ  يَقُولَ: أَنْ  بُدَّ  فَلَا 

 )الشرح(
 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ا لكلام الله لََّّ كان رادً إو  ( نعم :لََ بُدَّ أن يقول)

 )المتن(
عَاءُ  وَ   العِبَادَةِ«.  مُخ   »الد 

 )الشرح(
 . نعم :لأنَهَُ سيقول  ؛هذا ليس من كلامه وإنما جْلة استطرادية

العبادة  :أي   ( العبادة  مخوالدعاء  ) لكن    وقد ورد هذا في حديثٍ   ،أفضل  الترمذي  ه  إسنادعند 

عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ »  :والحديث الصحيح   ،ضعيف أنه أفضل    (الدعاء مخ العبادة )  :والمعنى صحيح  ،« الد 

 . العبادة كما قدمناشرف  أالعبادة و

 )المتن(
هُ  أَقْرَرْتَ  إذَِا لَهُ: فَقُلْ   . عِبَادَةٌ   أَنَّ

 )الشرح(
 أي: إذا أقررت أَن الدعاء عبادة. 

 )المتن(
 وطَمعًا.  خَوْفاً وَنَهَاراً، لَيْلاً  اللَّهَ  وَدَعَوْتَ 

 )الشرح(
 .عَزَّ وَجَلَّ دعاء الله   ؛كثرت من الدعاء أمَا  في حاجةٍ 
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 )المتن( 
 نَعَمْ. يَقُولَ: أَنْ  بُدَّ  فَلَا  غَيْرَهُ؟ اللَّهِ  عِبَادَةِ  فِي أَشْرَكْتَ  هَلْ  غَيْرَهُ؛ أَوْ  نَبيِّاً الحَاجَةِ  تلِْكَ  فيِ دَعَوْتَ  ثُمَّ 

 )الشرح(
 . ظاهر كما بينته لكم في الجواب الذي رتبناه  الأمرلأن هذا  ؛نعم

 )المتن(
ِ }   تَعَالَى:  اللَّهُ   قَالَ   لَهُ:  فَقُلْ  يْتَ   فَإذَِا  ،[2]الكوثر:   { وَانْْرَْ   لرَِب كَِ   فصََل  هِ   صَلَّ   هَذَا   هَلْ   لَهُ؛  وَنَحَرْتَ   للَِّ

 عِبَادَةٌ؟ 

 )الشرح(
ما إو  ،ما بدنيةإو  ،ما قوليةإ  : لأن العبادة  ؛انقله من العبادة القولية إل العبادة البدنية والمالية  :أي 

والعبادة المالية    ،فانقله من العبادة القولية التي منها الدعاء إل العبادة البدنية التي هِيَ الصلاة  ؛مالية

 . التبيْ لَهُ أن هذا شأن العبادة مطلقً   ؛عَزَّ وَجَلَّ التي هِيَ النحر والذبح لله 

 )المتن(
ِ }   تَعَالَى:  اللَّهُ   قَالَ   لَهُ:  فَقُلْ  يْتَ   فَإذَِا  ،[2]الكوثر:    { وَانْْرَْ   لرَِب كَِ   فصََل  هِ   صَلَّ   هَذَا   هَلْ   لَهُ؛  وَنَحَرْتَ   للَِّ

 نَعَمْ. يَقُول:  أَنْ  بُدَّ  عِبَادَةٌ؟ فَلَا 

 )الشرح(
  : لََّ بُدَّ من أن يقول   ؟فهل عبدت الله  ،ضحية في عيد الأضحىإذا ذبحت الأُ   :يعني قل لَهُ مثلًا 

 . قد عبدت الله بذه العبادة  ،نعم

 )المتن(
،  -  لمَِخْلُوق    نَحَرْتَ   إذَِا  لَهُ:  فَقُلْ  ،  أَوْ   نَبيِ   اللَّه؟ِ   غَيْرَ   العِبَادَةِ   هَذِهِ   فِي   أَشْرَكْتَ   هَلْ   ؛-  غَيْرهِِمَا  أَوْ   جِنِّي 

 )الشرح(
متقربً   : يعني وذبحت  نحرت  شأنهإذا  كان  مهما  لمخلوق  هذا    ،شرفه كان  ومهما    ، ا  عبدت  هل 

مً لََّ بُدَّ لِ   ؟المخلوق ا  إذً   ؛لله  اكان عابدً لله  وأنه لو ذبح    ،قر أن النحر عبادةألأنَهَُ    ؛نعم  :ا من أن يقولزا

 . إذَِا ذبحت لهذا المخلوق علَّ سبيل التقرب فقد عبدته

بحتها وذبحت أخرى في نفس الوقت ونفس المكان  ذأَوْ    إذا نحرت لله ذبيحةً   :أخرى   أَوْ بعبارةٍ 

  ؟ شركت في الذبحأهل    ، خر لصاحب القبرالآثم ذبحت    ، حدهُا للهأتيت بكبشيْ وذبحت  أ  ، لمخلوق
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به وَلََّ بُدَّ   ؟خلصتأأَوْ   وذبح في نفس الوقت علَّ نفس الحال    ،شرك لأَنهَُ ذبح للهأ أنه قد    :سيكون جوا

 . شركأفيكون قد  ؛للمخلوق

 )المتن(
 نَعَمْ. وَيَقُولَ: يُقِرَّ  أَنْ  بُدَّ  فَلَا 

الحِِينَ،   المَلَائكَِةَ،  يَعْبدُُونَ   كَانُوا  هَلْ   القُرْآنُ؛  فِيهِمُ   نَزَلَ   الَّذِينَ   المُشْركُِونَ   :-  أَيْضاً  -  لَهُ   وَقُلْ    وَالصَّ

تَ،  ذَلكَِ؟  وَغَيْرَ  وَاللاَّ

 )الشرح(
   ؟لهتهمآهل كانوا يعبدون   :يعني

 )المتن(
 نَعَمْ.  يَقُولَ: أَنْ  بُدَّ  فَلَا 

 )الشرح(
 للْقُرْآنِ.ا بً كذِ لََّّ كان مُ إو

 )المتن(
عَاءِ، فيِ إلََِّ  إيَِّاهُمْ  عِباَدَتُهُمْ  كَانَتْ  وَهَلْ  لَهُ: فَقُلْ  بْحِ، الد  لْتجَِاءِ، وَالذَّ

ِ
   ذَلكَِ؟ وَنَحْوِ  وَالَ

 )الشرح(
قلنا  لَهُ   ؛كما  بذبحهم لهم  ؟وكيف عبدوهم  ، شركوا أ  مَ بِ   :قل  يكون  الجواب   ،ونذرهم لهم  ، فإن 

ظهر ذلك في المشِّكيْ  أوأن  ،ودعائهم ،ووضع الحوائج عندهم ،إليهم  جاء والَّلت ، والعكوف عندهم

 . ك هو الدعاءفي كل الشِِّ  اعمومً 

 )المتن(
ونَ  فَهُمْ  وَإلََِّ  هُمْ  مُقِر   وَالْتجََؤُوا دَعَوْهُمْ  وَلَكنِْ  الْمَْرَ، يُدَبِّرُ  الَّذِي هُوَ  اللَّهَ  وَأَنَّ  قَهْرِهِ، وَتَحْتَ  عَبيِدُهُ  أَنَّ

فَاعَةِ، للِْجَاهِ  إلَِيْهِمْ   جِدّاً.  ظَاهِرٌ  وَهَذَا وَالشَّ

 )الشرح(
 . وهذا معلومر  ..لوَ وقد قدمناه في الكلام عَنْ الشبهات الثلاث الأُ 
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 )المتن( 
 مِنهَْا؟  وَتَبْرَأُ صلى الله عليه وسلم  اللَّهِ  رَسُولِ   شَفَاعَةَ  أَتُنكْرُِ  قَالَ: فَإنِْ 

 )الشرح(
والأ القبور  عباد  يوردها  التي  الخامسة  الشبهة  بمهَذِه  ويستغيثون  الذين  وقد صاغها    ،موات 

التوحيد والسُنةَ النَّبيِ     ،الشيخ بطريقتهم من التهويل علَّ أهل  أَنْهمُ لَّ يحبون  عَلَيْهِ  والزعم  الُله  صَلََّّ 

فَإِنَهمُ يدركون أَنْهمُ   ،وهذا ديدن أهل الباطل ،تون مَا جعله الله لهمثبِ ولَّ يُ  ،ولياءولَّ يحبون الأ ،وَسَلَّمَ 

بالحُ  التهويل والتنفير واستدرار عواطف    فيلجؤونجة والبرهان  لَّ يستطيعون مقابلة أهل الحق  إل 

 . الناس 

وَهُوَ بذا السؤال يرى أنك  (  مِنْهَا؟   وَتَبْرَأُ صلى الله عليه وسلم    اللَّهِ   رَسُولِ   شَفَاعَةَ   أَتُنكْرُِ )  :فإن قال لك هذا المخالف

يعني    ،ثبته عليكفيصفك بذا الوصف القبيح ويعيبك بذا العيب القبيح ويُ   ؛نكرهاأُ نعم    :ما أن تقولإ

ها فيرى  تُ ثبِ أُ   :ما أن تقولإو  ،فيصفك بذا الوصف القبيح  ؛تبرأ منها أو  فيهاأنوثبتها  ألَّ    :أن تقول  إما

   ؟يكون الجواب.. فصَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جة في سؤالها من النَّبيِ   أنه أقام عليك الحُ 

 )المتن(
أُ  وَلََ  أُنْكرُِهَا، لََ  فَقُلْ:  .مِنهَْا أَتَبَرَّ

 )الشرح(
أُ   وَلََ   أُنْكرُِهَا،  لََ   فَقُلْ:) تها يخرج ثبِ لَّ يُ   نْ ومَ   ،ها وَهِيَ عندي من أصول التوحيدتُ ثبِ أُ بل  (  مِنْهَا  أَتَبَرَّ

 عَزَّ وَجَلَّ مشفع بإذن الله    شافعر   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ    ،للقرآن والسُنةَ  لأنَهَُ رادر   ؛الإسلامحد  عَنْ  

؛   فِعهشَ يشفع ويُ 
ِ
يَنشَْق  عَنهُْ    :صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قال    اللََّّ لُ مَنْ  الْقِيَامَةِ وَأَوَّ يَوْمَ  »أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ 

» ع  لُ مُشَفَّ ع  وَأَوَّ
لُ شَافِ ها علَّ الوجه الشِّعي الذي دلت  تُ ثبِ ألكني    ،في الصحيح   رواه مسلمر   الْقَبْرُ وَأَوَّ

الضُ   ،عليه الأدلة وفهمه سلف الأمة  رَسُول الله  فلست من  الذين ينفون شفاعة  عَلَيْهِ  لال  الُله  صَلََّّ 

مَ   وَسَلَّمَ  لكل  العذاب  بلزوم  يُ   ،استحقه   نْ ويقولون  الذين  الضلال  من  غير    الشفاعة   تونثبِ ولَّ  علَّ 

يشاء من عباده يوم القيامة   نْ حسانه يتفضل علَّ مَ إفربنا سبحانه من كرمه وعظيم .. وجهها الصحيح

 . ظهار كرم الشافع ولنفع المشفوع لَهُ لإ ؛بالشفاعة 
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 )المتن( 
افعُِ صلى الله عليه وسلم   هُوَ  بَلْ  عُ، الشَّ  .شَفَاعَتَهُ  وَأَرْجُو المُشَفَّ

 )الشرح(
ويأذن الله لَهُ بالشفاعة ويشفعه الله    ،يشفع عند الله  ،عفَ شَ مُ   أول شافعٍ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو  

 . لكن بالوجه المشِّوع الذي بينته الأدلة  ،طلب شفاعته أرجو شفاعته وني لأإو ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

 )المتن(
فَاعَةَ  وَلَكنَِّ  هَا الشَّ هِ؛ كُلَّ فَاعَةُ جََيِعًا }   تَعَالَى: قَالَ  كَمَا للَِّ ِ الشَّ  . [44]الزمر:  { قلُْ لِلََّّ

 )الشرح(
قال    ؛فالذي يملكها هو الله وحده  ،عَزَّ وَجَلَّ نواعها يوم القيامة لله  أ هَذِه الشفاعة كلها بجميع  

فَاعَةُ جََيِعًا}   :تعال الشَّ  ِ فَاعَةُ }،  يا نبينا  {قلُْ }،  [44]الزمر:    { قلُْ لِلََّّ الشَّ  ِ أسلوبر  وهذا    {لِلََّّ

 . نواعهاأبجميع  :أي  {جََيِعًا}،  يدل علَّ الحصر

يا رعاك  ولًَّ أانظر    !
ِ
أُ   نْ مَ   اللََّّ بأن يقول هذامِ الذي  رَسُول الله    ؟ر  وَسَلَّمَ هو  عَلَيْهِ  الُله  لم    ،صَلََّّ 

أن الشفاعة كلها إنَّمَا  و  ؟ثم انظر إل صيغة العبارة كيف تدل علَّ كمال الحصر  ، ايستثني من ذلك شَيْئً 

فَاعَةَ }  :وقال تعال  ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يملكها الله   ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشَّ ]الزخرف:    {وَلََ يَمْلكُِ الََّّ

 . الأول والقاعدة الأوُْلَ في باب الشفاعة الشِّعية الأمرفهذا .. [86

 )المتن(
ِي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلََِّ بإِذِنْهِِ }   تَعَالَى:  قَالَ   كَمَا  اللَّه؛ِ  إذِْنِ   بَعْدَ   إلََِّ   تَكُونُ   وَلََ   . [255]البقرة:    { مَنْ ذَا الََّّ

  { وَلََ يشَْفَعُونَ إلََِّ لمَِنِ ارْتضََ }   تَعَالَى:  قَالَ   كَمَا  فيِهِ؛  اللَّهُ   يَأْذَنَ   أَنْ   بَعْدَ   إلََِّ   أَحَد    فيِ  يَشْفَعُ   وَلََ 

 . [28]الْنبياء: 

  { مِنهُْ وَمَنْ يبَتَِْ  غَيْرَ الِْْسْلََمِ ديِنًا فَلنَْ يُقْبَلَ  }   تَعَالَى:  قَالَ   كَمَا  التَّوْحِيدَ؛  إلََِّ   يَرْضَى  لََ   وَهُوَ 

 . [85]آل عمران: 

 )الشرح(
ِي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلََِّ بإِذِنْهِِ }  :قال تعال   ،إلََّّ بإذن الله تعال  لن يشفع شافعر  ]البقرة:   {مَنْ ذَا الََّّ

  ، اعلَّ المخلوقات مقامً أ وَهُوَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنبي    ،فلا شافع عند الله إلََّّ بإذن الله تعال [255
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ثني علَّ الله حتى يأذن  ويُ   ، يسجد للهو  ،يتذلل لله  ،عظم المخلوقات منزلة لَّ يشفع حتى يأذن الله لَهُ أو

ورضا الله عَنْ المشفوع لَهُ بأن   ،من رضا الله عَنْ الشافع   افيها أيضً   دَ ولَّ بُ   ،لَهُ في الشفاعة   عَزَّ وَجَلَّ الله  

شفاعة  ك  ، خاصة  شفاعةٍ في  ثني بالنص الخاص  استُ   نْ إلََّّ مَ   ، يكون من أهل التوحيد لَّ من أهل الشِّك

ف عنه  فَ أَوْ يُخ   ،فف لَهُ العذابفي أن يُخَ   ا لعمه أبي طالب وقد مات مشِّكً   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ   

وَكَمْ }  :قال تعال  ؛لََّّ فإن الله لَّ يرضى عَنْ أهل الشِّك إو  ،كمة خاصةهَذِه شفاعة خاصة لحِ   ..العذاب 
وَيَرْ  يشََاءُ  لمَِنْ   ُ ذَنَ اللََّّ

ْ
يأَ نْ 

َ
أ بَعْدِ  مِنْ  إلََِّ  شَفَاعَتُهُمْ شَيئًْا  تُغْنِِ  مَاوَاتِ لََ  السَّ مَلكٍَّ فِِ    { ضَ مِنْ 

 . نه لَهُ إذفَلَا بُدَّ من رضا الله عَنْ الشافع و؛ [26]النجم: 

ذنَِ لََُ }  :وقال سبحانه
َ
فَاعَةُ عِندَْهُ إلََِّ لمَِنْ أ فلا تنفع الشفاعة عند    [23]سبأ:    {وَلََ تَنفَْعُ الشَّ

 . ذن لَهُ ورضِ عنهأ نْ الله إلََّّ لمَ 

فَاعَةُ إلََِّ مَنْ }  :وقال سبحانه ذنَِ لََُ الرَّحَْْنُ وَرضََِ لََُ قوَْلًَ يوَمَْئذٍِّ لََ تَنفَْعُ الشَّ
َ
 .[109]طه:  {أ

صَلََّّ الُله  قَالَ النَّبيُِّ    ، لَّ تنال إلََّّ أهل التوحيد  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خبر النَّبيِ   أوهذه الشفاعة كما  

تىِ لََ يُشْرِكُ باِللَّهِ شَيْئًا«»فَهِيَ نَائلَِةٌ إنِْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ  :عَنْ شفاعته  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .رواه مسلم مَاتَ مِنْ أُمَّ

وَمَنْ يبَتَِْ  غَيْرَ الِْْسْلََمِ ديِنًا فَلنَْ يُقْبَلَ  }  :قال تعال  ،أن الله لَّ يرضى إلََّّ التوحيد  :والمعلوم
 .[ 85]آل عمران:  {مِنهُْ 

 . [7]الزمر:  {الكُْفْرَ وَلََ يرَضَْ لعِبَِادِهِ }  :وقال سبحانه

 . الذي دلت عليه الأدلة هذا   .. ولَّ شفاعة لمشِّك ،فلا شفاعة لكافر

 )المتن(
فَاعَةُ   كَانَتِ   فَإذَِا هَا  الشَّ هِ،  كُل    حَتَّى  أَحَد    فيِ  غَيْرُهُ   وَلََ صلى الله عليه وسلم    النَّبيِ    يَشْفَعُ  وَلََ   إذِْنهِِ،  بَعْدَ   إلََِّ   تَكُونُ  وَلََ   للَِّ

فَاعَةَ   أَنَّ   تَبَيَّنَ   التَّوْحِيدِ؛  لِْهَْلِ   إلََِّ   يَأْذَنُ   وَلََ   فِيهِ،  اللَّهُ   يَأْذَنَ  هَا  الشَّ هِ،  كُلَّ هُمَّ   فَأَقُولُ:  مِنهُْ،  وَأَطْلُبُهَا  للَِّ  لََ   اللَّ

هُمَّ  شَفَاعَتَهُ! تَحْرمِْنيِ عْهُ  اللَّ ! شَفِّ يَّ
 هَذَا. وَأَمْثَالَ  فِ

 ُسُبْحَانَهُ  أن الشفاعة إنَّمَا تطلب مِنَْ يملكها    :وَهِيَ ؛وَلَا بُدَّ نتج نتيجةًتُ ةٌقدممَا تقدم تقريره م

فيها إن شاء   وَتَعَالَ  يأذن  الذي  تُ   ،وَهُوَ  مِنَْ دونهطلَ ولَّ  تُ   ،ب  تُ   ،ب من الملائكةطلَ فلا  ب من  طلَ ولَّ 

بل يقول    ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب من نبينا  طلَ ولَّ تُ   ،عليهم السلامب من الأنبياء  طلَ ولَّ تُ   ،ولياءالأ
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صَلََّّ الُله  نبيك  ع فيَّ اللهم شفِ  ،ونحو ذلك ..صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهم ارزقني شفاعة نبيك    :دالموحِ 

 . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  عظم سببٍ أو ، ا لهاأسبابً التي جعلها مالكها  سباب طلبها بالأ أإني  :أَوْ بعبارة أخرى يقول الموحد

خارجا عَنْ دين الإسلام إلََّّ مَا    ا فلن تنفع الشفاعة مشِّكً   ،تحقيق التوحيد والبراءة من الشِّك  : لها هو

 . ثني كما ذكرنا استُ 

  نْ ولَّ عبرة بمَ   ،عليه   عر مَ وهذا مُج   ؛ عَزَّ وَجَلَّ وأن يطلبها المسلم من الله    ؛الدعاء  :ثم من أسبابها

 . بطلَ الشفاعة لَّ تُ ن إ :وقال  ذش

أسبابها الله    :ومن  إل  الشفاعة  بالأعمالالتقرب  ثوابا  من  أن  النص  جاء  بعد  ك  ؛التي  القول 

وَابْعَ   : ذانالأ  وَالْفَضِيلَةَ  الْوَسِيلَةَ  دًا  مُحَمَّ آتِ  الْقَائمَِةِ  لَاةِ  وَالصَّ ةِ  التَّامَّ عْوَةِ  الدَّ هَذِهِ  رَبَّ  هُمَّ  مَقَامًا  ثْهُ  »اللَّ

وَعَدْتَهُ«  الَّذِي  النبي    مَحْمُودًا  وَسَلَّمَ فقد قال  عَلَيْهِ  الُله  يَوْمَ  »  ذل:  ن من قالإ  صَلََّّ  شَفَاعَتيِ  لَهُ  حَلَّتْ 

 . رواه البخاري في الصحيح  الْقِيَامَةِ«

»لََ يَصْبرُِ عَلَى   :في المدينة وَسَلَّمَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ قَالَ النَّبيُِّ    ؛الصبر علَّ لأواء وشدة المدينة :ومنها

تِهَا أَحَدٌ إلََِّ كُنتُْ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ«  .رواه مسلم لْوَْائِهَا وَشِدَّ

فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإنِِّي أَشْفَعُ لمَِنْ  »مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ باِلمَدِينَةِ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النَّبيِ   

 . لبانيوصححه الأ ،والنسائي في الكبرى  ،والترمذي   ،أحِد واهر يَمُوتُ بهَِا«

!ولك يا رعاك  
ِ
صبر علَّ    نْ هل المدينة لنيل الشفاعة فمَ أب  خاصر   ن هذا سببر إ  :أن تقول هنا   اللََّّ

بإذن الله بالسبب العام الذي   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومات فيها ينال شفاعة النَّبيِ   وشدتها  لأواء المدينة  

خذنا أوهذا الذي سمعناه من مشايخنا الذين    ،وبالسبب الخاص  حيد،يشترك فيه المسلمون وَهُوَ التو

 . جْلأعنهم العِلم وهذا القول 

 ٌعاش    نْ مَ   :واحد فيكون المقصود  نهما سببر أمل  حتَ فيُ   ؛مُتمل  الأمر  ؟أَوْ هما سببان وهل هو سبب

صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  في المدينة وصبر علَّ لأوائها وشدتها ولم يخرج منها رغبة عنها حتى مات فيها فإن النَّبيِ   

 . ن مات علَّ التوحيد إيشفع لَهُ  وَسَلَّمَ 
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وصبر علَّ لأوائها وشدتها ولم يجزع ولم يتبرم    اعاش في المدينة ولو زمنً  نْ فمَ   ،نهما سببانأل  مَ تَ ويُح 

التوحيد موعودر إفإنه   النَّبيِ     ن مات علَّ  لَهُ  وَسَلَّمَ بأن يشفع  عَلَيْهِ  الُله  مات في    نْ ومَ   ، بإذن الله  صَلََّّ 

 .صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن يشفع لَهُ رَسُول الله   علَّ التوحيد موعودر   االمدينة ولو لم يعش فيها زمنً

  ،خصهم با  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن النَّبيِ     ؛هل المدينةأب   خاصةر   ن هَذِه شفاعةر إ  :ولك أن تقول

صبر علَّ   نْ أن مَ  :ثبته النصأثبت مَا أن تُ  :المهم ؛واسع  الأمرو  ..زيةولو كانوا كغيرهم لما كانت لهم مَ 

النَّبيِ   أَوْ مات فيها موحدً   ،لأواء المدينة وشدتها  لَهُ  بأن يشفع  أنه موعود  وَسَلَّمَ ا  عَلَيْهِ  الُله  يوم   صَلََّّ 

 .عَزَّ وَجَلَّ القيامة بإذن الله 

فكيف إذا كان الله قد منع من   ،الم يجعله الله لها سببً   االإنسان للشفاعة سببً يتخذ  ومن الضلال أن  

   ؟اتخاذ ذلك السبب

ربعاء القادم في  ا إن شاء الله سنؤجلها إل يوم الأستأتي الشبهة التالية تتعلق بذه الشبهة ولكنَّ ثم  

عَزَّ  وننبه علَّ تنبيهات نافعة بإذن الله  ..  ربعاء بإذن الله حيث نفتتح با ذلك المجلس درسنا يوم الأ

أنَّ   ةٍ مَ كِ مُُ   وَجَلَّ  إلَّ  فضل  من  فيها  لنا  ليس  الباب  العِلم  الهذا  أهل  كلام  من  غناها  وصُ   ،تصيدناها 

 .ساليب قريبة إل الفهمأب

وأن   ،لنا لَّ علينا   اأن يجعل هذا المجلس شاهدً   عَزَّ وَجَلَّ وردنا سائليْ الله  ألعلنا نقتصر علَّ مَا  

اللهم تقبل منا مجلسنا هذا وبارك لنا فيه يا رب   ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ نا عند لقائه سُر يجعل هذا المجلس ما يَ 

لنا وأنك أعلم بإاللهم    ، العالميْ عطه  أ كان منا لَهُ إليك حاجة اللهم ف  نْ اللهم يا ربنا مَ   ،مالناآعلم بأ حوا

رب  ج عنه هُه يا  وفرِ   ،ا فاكشف عنه هُهكان منا مهمومً   نْ اللهم مَ   ،رة يا رب العالميْفَ وَ مُ   حاجته وافرةً 

ا اللهم فاشفه وعافه  كان منا مريضً   نْ اللهم مَ ،  ا اللهم ففرج كربهكان منا مكروبً   نْ اللهم مَ   ،العالميْ

 . جره يا رب العالميْأت ثبِ أو

  ،سنى وأن تختم لنا بالحُ   ،طيبة  يينا حياةً أن تُح   لَّفاتك العُ سنى وصِ نسألك بأسمائك الحُ   ربنا اللهم يا  

اللهم اجعلنا مِنَْ يفوز    ،العالميْيا رب  ون عند لقائك  سَر في قبورهم ومن يُ عمون  نَوأن تجعلنا مِنَْ يُ 

نبينا   وَسَلَّمَ بشفاعة  عَلَيْهِ  الُله  نبينا    ،صَلََّّ  بالشِّب من حوض  يفوز  مِنَْ  اجعلنا  عَلَيْهِ  اللهم  الُله  صَلََّّ 

 .وَسَلَّمَ 
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صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  لَّ كما جْعتنا في مسجد رَسُول الله سنى وصفاتك العُ بأسمائك الحُ نسألك ا نَّ إاللهم 

نً إ  وَسَلَّمَ  أن تجمعنا ووالدينا وخوا نسألك  متجاورين  الأ أذرياتنا ووهلينا  أا  الفردوس  علَّ  حبابنا في 

اللهم لَّ    ،علَّ أجْعيْفي الفردوس الأ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منا بجوار نبيك  كرِ أ اللهم يا ربنا  ،  أجْعيْ

وارزقنا الأدب في مدينة رسولك    ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهم ارزقنا الأدب مع رسولك    ،احدً أتحرم منا  

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  لناأو  ،صَلََّّ  الحياة  مَا كتبت  فيها  العالميْ أو  ،حينا  يا رب  فيها  أَعْلََّ  ، والُله  متنا  تَعَالَٰ 

 وَأَعْلَمُ. 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
 

  


